
225192 - لم يصح حديث في تحديد المسافة بين السماء والأرض أو بين كل سماءين!!

السؤال

ذكرتم في إحدى أجوبتكم رواية أخرجها ابن خزيمة في كتاب ” التوحيد “، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنّ
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام ( .

فكيف يعقل هذا في ظل المعلومات العلمية المتوفرة حالياً ، أم هل أنّ معنى الخمسمائة عام لا يؤخذ على ظاهره ؟

الإجابة المفصلة

كر فيها أن ما بين كل الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، التي ذُ
سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ، كلها أحاديث لا تثبت ولا تصح ، بلغتنا عن أربعة من

الصحابة الكرام رضوان الله عليهم .
وهذا تفصيل ذلك :

الَ : لِبِ رضي الله عنه ، قَ طَّ دِ الْمُ بْ اسِ بْنِ عَ بَّ نْ عَ الحديث الأول : عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ ا مَ لُوسً نَّا جُ ” كُ

لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ابَةٌ ، فَ حَ تْ سَ رَّ مَ اءِ ، فَ حَ طْ بِالْبَ
ابُ حَ لْنَا : السَّ الَ : قُ ا ؟ ( ، قَ ذَ ا هَ ونَ مَ رُ لَّمَ : ) أَتَدْ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نَانُ ( ، الْعَ الَ : ) وَ نُ . قَ زْ الْمُ لْنَا : وَ نُ ( ، قُ زْ الْمُ الَ : ) وَ ، قَ
اءِ مَ نَ السَّ ونَ كَمْ بَيْ رُ لْ تَدْ الَ : ) هَ قَ نَا ، فَ تْ كَ سَ الَ : فَ قَ
الَ : لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ لْنَا اللهُ وَ الَ : قُ لْأَرْضِ ؟ ( ، قَ ا وَ

اءٍ مَ لَى سَ اءٍ إِ مَ لِّ سَ نْ كُ مِ نَةٍ ، وَ ائَةِ سَ سِ مِ مْ ةُ خَ يرَ سِ ا مَ مَ نَهُ بَيْ
سِ مْ ةُ خَ يرَ سِ اءٍ مَ مَ لِّ سَ فُ كُ كِثَ نَةٍ ، وَ ائَةِ سَ سِ مِ مْ ةُ خَ يرَ سِ مَ

لِهِ فَ نَ أَسْ رٌ بَيْ ةِ بَحْ ابِعَ اءِ السَّ مَ قَ السَّ وْ فَ نَةٍ ، وَ ائَةِ سَ مِ
ةُ انِيَ لِكَ ثَمَ قَ ذَ وْ مَّ فَ ضِ ، ثُ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ لاهُ كَ أَعْ وَ

لْأَرْضِ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نَّ كَ هِ لافِ أَظْ نَّ وَ هِ بِ كَ نَ رُ الٍ بَيْ عَ أَوْ
نَ ا بَيْ مَ لاهُ كَ أَعْ لِهِ وَ فَ نَ أَسْ شُ بَيْ رْ لِكَ الْعَ قَ ذَ وْ مَّ فَ ، ثُ

سَ لَيْ لِكَ ، وَ قَ ذَ وْ الَى فَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ اللهُ تَ ضِ ، وَ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ السَّ
ءٌ ( . يْ مَ شَ الِ بَنِي آدَ مَ نْ أَعْ هِ مِ لَيْ ى عَ فَ خْ يَ

الأوعال : ملائكة على صورة الأوعال على ما قاله ابن الأثير في”النهاية”.
روي هذا الحديث من طريق سماك بن حرب ، عن عبد الله بن عميرة ، عن عباس بن عبد
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المطلب . وبعضهم أضاف الأحنف بن قيس بعد ابن عميرة .
رواه الإمام أحمد في ” المسند ” )3/292(، وأبوداود )4723(، والترمذي )3320(، وغيرهم

كثير.
وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد الله بن عميرة ، ذكره ابن أبي حاتم في ” الجرح والتعديل ”

)5/124( ، والبخاري في ” التاريخ الكبير ” )5/159(، ولم ينقلا فيه جرحا ولا تعديلا

. بل قال البخاري : لا نعلم له سماعا من الأحنف . وقال إبراهيم الحربي: لا أعرف عبد
الله بن عميرة . كما في ” إكمال تهذيب الكمال ” )8/102(، لذلك قال الذهبي في ”

المغني ” )1/350(: ” لا يعرف “. وقال ابن حجر : مجهول . ” تعجيل المنفعة ” )2/274(.

ولذلك قال ابن الجوزي عن هذا الحديث : ” لا يصح ” “العلل المتناهية ” )1/9(، وقال
البوصيري : ضعيف منقطع ، كما في ” إتحاف الخيرة المهرة ” )6/165(. وقال الشيخ أحمد

شاكر في ” تحقيق المسند “: ضعيف جدا . وكذا قال المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة ،
وضعفه الألباني في ” ضعيف الترمذي “.

الحديث الثاني : من طريق قتادة، عن الحسن البصري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

لَّمَ إِذْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْدَ رَ نُ عِ ا نَحْ نَمَ ” بَيْ
هِ ؟ … ( وذكر نحو الحديث ذِ ا هَ ونَ مَ رُ الَ : ) أَتَدْ قَ ابَةٌ فَ حَ تْ سَ رَّ مَ

نَانُ ، الَ : ) الْعَ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ لْنَا : اللهُ وَ المتقدم ، ” قُ
هِ ادِ بَ نْ عِ هُ مِ رُ كُ شْ نْ لَا يَ لَى مَ هُ اللهُ إِ وقُ سُ ضِ ، يَ لْأَرْ ا ا ايَ وَ رَ وَ

لْنَا : اللهُ مْ ؟ ( ، قُ كُ قَ وْ هِ فَ ذِ ا هَ ونَ مَ رُ ونَهُ ، أَتَدْ عُ دْ لَا يَ وَ
فٌ قْ سَ وفٌ ، وَ فُ كْ جٌ مَ وْ يعُ ، مَ قِ الَ : ) الرَّ لَمُ . قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ وَ

لْنَا : اللهُ ا ؟ ( ، قُ نَهَ بَيْ مْ وَ نَكُ ونَ كَمْ بَيْ رُ وظٌ ، أَتَدْ فُ حْ مَ
الَ : ) مَّ قَ امٍ (، ثُ ائَةِ عَ سِ مِ مْ ةُ خَ يرَ سِ الَ : مَ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ وَ

الَ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ لْنَا : اللهُ وَ ا؟ قُ هَ قَ وْ ي فَ ا الَّتِ ونَ مَ رُ أَتَدْ
لْنَا : ا ؟ ( ،قُ نَهَ بَيْ مْ وَ نَكُ ونَ كَمْ بَيْ رُ ى ، ) أَتَدْ رَ اءٌ أُخْ مَ : سَ

تَّى امٍ حَ ائَةِ عَ سِ مِ مْ ةُ خَ يرَ سِ الَ : ) مَ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ اللهُ وَ
لِكَ ؟ ( ، قَ ذَ وْ ا فَ ونَ مَ رُ الَ : ) أَتَدْ مَّ قَ اتٍ ( ، ثُ اوَ مَ عَ سَ بْ دَّ سَ عَ

ونَ رُ الَ : أَتَدْ ( ، قَ شُ رْ : ) الْعَ الَ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ لْنَا : اللهُ وَ قُ
ولُهُ سُ رَ لْنَا : اللهُ وَ ةِ ؟ ( ، قُ ابِعَ اءِ السَّ مَ نَ السَّ بَيْ نَهُ وَ كَمْ بَيْ

امٍ ( . ائَةِ عَ سِ مِ مْ ةُ خَ يرَ سِ الَ : ) مَ لَمُ ، قَ أَعْ
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لْنَا : اللهُ مْ ؟ ( ، قُ كُ تَ ا تَحْ ذَ ا هَ ونَ مَ رُ الَ : ) أَتَدْ مَّ قَ ثُ
لْنَا ا ؟ ( ، قُ هَ تَ ا تَحْ ونَ مَ رُ ضٌ ، أَتَدْ الَ : أَرْ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ وَ

ونَ كَمْ رُ ى ، أَتَدْ رَ ضٌ أُخْ الَ : )أَرْ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ : اللهُ وَ
ةُ يرَ سِ الَ : ) مَ لَمُ ، قَ ولُهُ أَعْ سُ رَ لْنَا : اللهُ وَ ا ؟ ( ، قُ مَ نَهُ بَيْ

مُ ايْ الَ : ) وَ مَّ قَ ينَ ، ( ، ثُ ضِ عَ أَرَ بْ دَّ سَ ى عَ تَّ امٍ حَ ائَةِ عَ سِ مِ مْ خَ
لَى فْ لْأَرْضِ السُّ لَى ا لٍ إِ بْ مْ بِحَ كُ دَ مْ أَحَ تُ لَّيْ اللهِ ، لَوْ دَ

رُ خِ الْآ لُ وَ لْأَوَّ وَ ا أَ : ) هُ رَ مَّ قَ طَ ، ثُ بَ ةِ ، لَهَ ابِعَ السَّ
لِيمٌ ( ]الحديد: 3[ ” . ءٍ عَ يْ لِّ شَ وَ بِكُ هُ نُ وَ اطِ الْبَ رُ وَ اهِ الظَّ وَ

رواه أحمد في ” المسند ” )14/422( ، والترمذي في ” السنن ” )3298(
وهذا حديث شديد الضعف أيضا ، فقتادة مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن البصري ، والحسن

لم يسمع من أبي هريرة ، كما قال أيوب السختياني : ” لم يسمع الحسن من أبي هريرة ”
انتهى من “المراسيل” لابن أبي حاتم )106(.

لذلك قال الترمذي : غريب من هذا الوجه . وقال الجورقاني : ” باطل ” انتهى من ”
الأباطيل ” )1/201( ، وقال ابن الجوزي : ” لا يصح ” انتهى من ” العلل المتناهية ”
)1/27( ، وقال ابن حجر : ” لا يصح سنده ” انتهى من ” تحفة النبلاء ” )63(. وقال

الذهبي : ” منكر ” انتهى من ” العلو ” )74(، وضعفه الألباني في ” ضعيف الترمذي “.
الحديث الثالث : من طريق ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد

لَّمَ أَنَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ الخدري رضي الله عنه ، عَ
الَ : قَ

هِ ، إِنَّ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ةٍ ( ]الواقعة: 34[ وَ وعَ فُ رْ شٍ مَ رُ فُ ) وَ
نَ ا بَيْ إِنَّ مَ ضِ ، وَ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ ا كَ هَ اعَ تِفَ ارْ

نَةٍ ( . ائَةِ سَ سِ مِ مْ ةُ خَ يرَ سِ ضِ لَمَ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ السَّ
رواه الإمام أحمد في ” المسند ” )18/247(، والترمذي في ” السنن ” )2540( وقال :

حديث غريب ، إشارة منه إلى ضعفه ، وضعفه الألباني في ” ضعيف الترمذي “.
وضعف هذا الإسناد ظاهر جدا ، بسبب ابن لهيعة ، ودراج أبي السمح ، وخاصة في روايته

عن أبي الهيثم . ينظر ” تهذيب التهذيب ” )3/209(
الحديث الرابع : حديث أبي نصر ، عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم :
) كثف الأرض مسيرة خمس مائة عام ، وبين الأرض العليا وبين السماء الدنيا خمس مائة

عام …… ( وذكر نحو الحديث المتقدم .
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رواه البزار في ” البحر الزخار ” )9/ 460( ، وقال : ” هذا الحديث لا نعلمه يروى عن
أبي ذر إلا بهذا الإسناد . وأبو نصر هذا أحسبه حميد بن هلال ولم يسمع من أبي ذر “.

وقال الجورقاني : “حديث منكر ” انتهى من ” الأباطيل ” )1/200( ، وكذا قال ابن
الجوزي في ” العلل المتناهية ” )1/12(

وقال ابن كثير في ” تفسيره ” )4/303( : ” في إسناده نظر ، وفي متنه غرابة ونكارة “.

وهكذا لم نقف على إسناد يصح في تحديد المسافة بين السماء والأرض أنها مسيرة
خمسمائة عام.

يقول الشيخ محمد الحوت رحمه الله :
” لم يصح من ذلك شيء ، ولا مقدار ما بين كل سماءين ، ولا بين السماء والأرض ، من

كون ذلك خمسمائة سنة ، أو ثمانين سنة ” انتهى من ” أسنى المطالب ” )ص/164(

وما نقلناه سابقا في الفتوى رقم : )47048( ، )214126( ، ليس فيه تصحيح حديث
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث السابقة ، وإنما نقلنا فيه عن عبد

الله بن مسعود ، ولا يخفى على طالب العلم أن أثر الصحابي ليس كحديث النبي صلى الله
عليه وسلم . فهو محل بحث ونظر إذا اشتمل على الغريب أو عارض ما هو أقوى منه .

والله أعلم .
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